
 

 ـوقدائــرة الـحـقـ

  15الـوحـدة رقــم 
  صحيةالبيئة الالحق في 

 

  15الغرض من الوحدة رقم 

  .الغرض من هذه الوحدة هو استعراض مفهوم الحق في البيئة الصحية
  

  :هذه الوحدة
  ؛ الحق في البيئة الصحيةتقدم نبذة موجزة عن تاریخ تطور  
  ؛ لبيئة الصحيةالحق في اتستعرض على نحو موجز المعایير الدولية والوطنية المتعلقة ب 
  تناقش الترابط بين الحق في البيئة الصحية وغيره من الحقوق؛  
  .تحدد آليات إعمال هذا الحق على المستویات الدولية والإقليمية والوطنية 

  

  ـةــدمــمـق

في العقود القليلة الماضية تزاید الوعي بالآثار المدمرة للتلوث البيئي على الإنسان ونوعية الحياة التي 
 – هذا الوعي في أعقاب التدهور الشدید الذي أصاب البيئة العالمية وتنامييشها زیادة ملفتة للنظر، یع

وإذا آان للأنشطة البشریة انعكاس سيئ .  على مدى القرنين الماضيين–على الأرض وفي الماء والهواء 
.  خلال تلك الفترة الزمنيةدائماً على الطبيعة، فقد تزایدت الآثار السلبية لهذه الأنشطة زیادة مضاعفة

  (1) .ویبدو أن هناك اتفاقاً عاماً في الرأي على الآثار الناجمة عن عدد محدود من التغيرات في هذا الصدد
 80لي امن هذه التغيرات النمو السكاني الذي بدأ أصلاً في أوروبا، حيث ارتفع تعداد السكان من حو

یة القرن التاسع عشر، واقترن هذا النمو بقطع الغابات  مليوناً بنها266 إلى 1500مليون نسمة عام 
وآنتيجة جزئية لظروف الازدحام بدأ . وتلوث المياه واستنزاف خصوبة التربة بسبب الاستخدام المفرط

تين وأفریقيا وأجزاء من يالسكان في الرحيل من أوروبا إلى قارات وأماآن أخرى، بما في ذلك الأمریك
  .السكان في هذه المناطق ارتفاعاً مضاعفاً في العقود الأخيرةآسيا، حيث ارتفع تعداد 

واقترنت هجرة الأوروبيين والاستعمار الأوروبي بعقلية تشجع على استغلال الأرض ومواردها 
وفي القرن . الطبيعية، مما آان له تأثير واسع على الأوضاع البيئية على مدى الأعوام المائتين الماضية

عات الاشتراآية منهجاً استغلالياً مماثلاً تجاه الأرض، مما ترتب عليه معاناة الدول الماضي، تبنت المجتم
  .الاشتراآية بدورها من تدهور بيئي خطير

وفي تطورات مرتبطة بهذه الأوضاع، قدم العلم والبحث العلمي المرتبط بالسلطة السياسية والاقتصادیة 
خطير في البيئة، تجلت أفظع صوره بلا شك في القنبلة منافع جمة للبشریة، إلا أنه أدي أیضاً إلى خلل 

  .الذریة
ولكن بطبيعة الحال لم تنتهج جميع الثقافات هذا النهج، حيث حاول بعضها مقاومة التغيرات التي أملتها 

فعلى مدى عدة قرون ظل بعض الأوروبيين یعربون عن . الرأسمالية والعلم؛ بما فيها الأضرار البيئية
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الأضرار البيئية السلبية التي حدثت في بلادهم نتيجة الثورة الصناعية وما ارتبط بها من احتجاجهم على 
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، اشتد القلق بدرجة آبيرة بشأن تراآم الآثار السلبية لكل هذه . تغيير

ختلفة حول العالم یوثق التطورات على البيئة، وبدأ الدمار البيئي الذي ظهر واستمر في الظهور في بلاد م
  .ویناقش على نحو مطرد

  تطور الحق في البيئة الصحية

على الرغم من وجود محاولات لوضع اتفاقيات دولية فيما یتعلق بقضایا البيئة في القرن التاسع عشر مع 
لم  1972الترآيز على المحافظة على الحياة البریة، إلا أنه وحتى مؤتمر استوآهولوم الذي عقد في عام 

وقد . یكن هناك أي صك دولي مخصص للإقرار بالحق في البيئة الصحية على نحو واضح وصریح
اعتمد مؤتمر استوآهولم ما یعرف بإعلان ستوآهولم، الذي یتكون من ثلاثة صكوك غير ملزمة، هي 

  . توصية109 مبدأً، وخطة عمل تتضمن 26قرار بشأن الترتيبات المؤسسية والمالية، وإعلان یتضمن 
ویعتبر إعلان ستوآهولم نقطة بدایة هامة على طریق وضع صكوك تعني بالبيئة على المستوى العالمي 

ویربط المبدأ الأول من هذا الإعلان بين المحافظة على البيئة ومعایير حقوق الإنسان، حيث . والوطني
  :ینص على أن

 التنمية أم التدمير
 دراسة حالة من الهند

ة مستقبل الهند، هما أیدیولوجيةمع استقلال الهند ظهر صراع بين أیدیولوجيتين متقابلتين بشأن صياغ"
وقد انتصر دعاة التحدیث بسهولة، وآانوا یمثلون. غاندي لاستدامة الأوضاع، وأیدیولوجية نهرو للتحدیث

آمال الصفوة الموجودة في مجتمع المدن بالهند، وآان هذا الانتصار بدایة لجهود ضخمة تبنتها الدولة
وأطلق نهرو على السدود ومحطات الطاقة اسم. ز النمو الصناعيلتنمية الموارد الطبيعية في البلاد لحف

معابد الهند الحدیثة، داعياً بذلك أبناء القبائل والفلاحين إلى التضحية من أجل المصالح الوطنية التي تعلو
  .على مصالحهم الشخصية

لا على تعویضاتوقد ضحى هؤلاء المواطنون بالفعل، فعندما غمرت مياه السدود أراضيهم لم یحصلوا إ"
وآان نبات البامبو یقدم لمصانع الورق بأسعار زهيدة، ولم تلبث هذه المصانع أن استنزفت البامبو. هزیلة

لكن ملایين الحرفيين في الریف الذین آانوا یعتمدون على البامبو. سریعاً فتحولت إلى نبات الأوآاليبتوس
ثم ظهر تناقضان أساسيان بعد ذلك في". بيئيون"لم یكن أمامهم هذا الخيار فأصبحوا بذلك لاجئين 

استراتيجية التنمية، فبينما آان الحدیث دائراً عن التحدیث لم تُبذل أي جهود جادة من أجل توعية جموع
وغدا التحدیث بالنسبة لهؤلاء الأفراد، الذین آانت أرزاقهم ترتبط بالأرض والنظام. الأميين في الهند

بل إن التنمية. إلا تدمير قاعدة الموارد الطبيعية التي درجوا على الاعتماد عليهاالبيئي، لا یعني شيئاً 
سرعان ما أصبحت مساویة لتحویل موارد الأمة لتصب في مصلحة فئة محدودة من الصفوة النهمة ذات

وآان. النفوذ من ملاك الأراضي وسكان المدن المنخرطين في الصناعات وقطاعات الخدمات المنظمة
 الموارد محكوماً بدعم واسع النطاق تقدمه الدولة، مما ترتب عليه خلق نظام لاستخدام الموارد یتسمتدفق

 من الظلم الاجتماعي والخللاًبالقصور البالغ، وأدى إلى استنزاف الموارد في الوقت الذي أحدث فيه مزید
ل إصلاحية تمخضت عن مجموعةوآان من المحتم أن تؤدي هذه التناقضات إلى ردود فع. بين أقاليم الهند

(2)".آبيرة من المبادرات البيئية
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مة، في بيئة تسمح للإنسان الحق الجوهري في الحریة، والمساواة وظروف الحياة الملائ
خصائصها بحياة تتسم بالكرامة والسلامة، وعليه مسؤولية جسيمة تتمثل في حمایة البيئة 

  .وتحسينها من أجل الأجيال الحالية والقادمة
وقد أثر مؤتمر ستوآهولم على التطورات القانونية والمؤسسية على مدى العقدین التاليين لانعقاده، ومن 

آما ساهم في إبرام الاتفاقيات الدولية بشأن قانون البحار عام . ج الأمم المتحدة للبيئةهذه الآثار إنشاء برنام
، والتي تمثل إطاراً شاملاً لوضع قواعد عالمية تتعلق بحمایة البيئة البحریة والموارد البحریة 1982
 المجموعة آما أعقب مؤتمر ستوآهولم مجموعة من التطورات الإقليمية الهامة، منها اعتماد. الحية

الأوروبية لقواعد ولوائح جدیدة تعني بالبيئة، وإنشاء لجنة للبيئة بالمنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية في 
  .المجال الاقتصادي

، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، وعينت 1983وفي عام 
وقد أنشئت هذه اللجنة آهيئة مستقلة ترتبط . رئيساً لها"  بروندلاندجرو هارلم"رئيس وزراء النرویج 

، 1987آانون الأول /وفي دیسمبر. بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، ولكنها لا تخضع لرقابة أي منها
إفشاء مصطلح جدید هو التنمية : نشرت اللجنة تقریراً عرف بتقریر بروندلاند ومما ساهم فيه هذه التقریر

آما دعا التقریر إلى عقد مؤتمر .  البيئيةهاستدامة، والنظر إلى أنشطة التنمية الاقتصادیة في سياق تبعاتالم
  .ثان للأمم المتحدة لتناول مسألة البيئة والتنمية

والتنمية في المعني بالبيئة وبعد مرور عشرین عاماً على مؤتمر ستوآهولم، عُقد مؤتمر الأمم المتحدة 
 هو بلورة الاستراتيجيات هوآان الغرض من.  في مدینة ریو دي جانيرو بالبرازیل1992حزیران /یونيو

والتدابير اللازمة لإیقاف آثار التدهور البيئي، ودعم الجهود الوطنية والدولية لتعزیز التنمية المستدامة 
ظمات الغير وشهد هذا المؤتمر مشارآة غير مسبوقة من آلاف المن. والسليمة بيئياً في جميع البلدان
  .حكومية من جميع أنحاء العالم

واعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني 
بالبيئة والتنمية ثلاثة صكوك غير ملزمة، 
من بينها إعلان ریو للبيئة والتنمية الذي 

وینص المبدأ الأول .  مبدأ27ًیتضمن 
یقع البشر في صميم "منها على أن 

الاهتمامات المتعلقة بالتنمية 
، ویحق لهم أن یحيوا حياة المستدامة

صحية ومنتجة في وئام مع 
وإذا آان المبدأ الأول ". الطبيعة

لم یصل إلى حد الاعتراف بالبيئة 
الصحية آحق أساسي من حقوق 
الإنسان، فإنه یسير في هذا 

آما اعتمد مؤتمر ریو . الاتجاه
جدول أعمال "ما عرف باسم 

، وهو برنامج بعيد "21القرن 
 المستدامة یمثل المرام للتنمية

رآيزة التعاون الدولي في 
  .إطار منظومة الأمم المتحدة
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  الوضع العالمي الحالي

وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي الذي . انعقاد مؤتمر ریو بظاهرة العولمةالفترة ما بعد تميزت 
قر والتهميش في تدعمه العولمة سمح لبعض الدول بخفض نسبة من یعيشون في الفقر، فقد تزایدت حدة الف

وشهد عدد آبير جداً من الدول تردي الأحوال الاقتصادیة وتدهور الخدمات العامة، آما . دول أخرى
  .ارتفع التفاوت في الدخول فيما بين الدول المختلفة وفي داخل الدولة الواحدة، وساءت مشاآل البطالة

إلى أنه خلال نفس ، )1997 (" البيئة العالميـةالتوقعات"وثيقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعنونة تشير و
استمر التدهور في حالة البيئة العالمية، مع تزاید انبعاث المواد السامة والغازات المسببة لظاهرة الفترة قد 

  .، وعدم تراجع معدلات استئصال الأشجار، واستمرار تقلص التنوع الحيوي"الاحتباس الحراري"

  عتباره من حقوق الإنسانالحق في البيئة الصحية با

  المعایير الدولية

یرد ذآر البيئة مباشرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية حيث تنص 
  :التي تتناول الحق في الصحة؛ على أن) 2(12المادة 

مارسة الكاملة  تشمل التدابير التي یتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الم
ع جوانب الصحة البيئية تحسين جمي) ب: ... (لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل

  ...؛والصناعية
وآما أشرنا من قبل، فقد جاء أول اعتراف صریح بالحق في البيئة الصحية في إعلاني ستوآهولم وریو 

حقوق والتزامات قانونية، إلا أنهما ولم یكن المقصود من هذین الإعلانين إقامة . آصكين غير ملزميْن
  .أسهما في تطویر القوانين الدولية والوطنية

 التدهور البيئي وسياسة توجيه اللوم
حيث أن البيئة أصبحت موضوعاً هاماً على المستوى العالمي، وفي آل دولة من دول جنوب شرق آسيا،"

 استئصال الأشجار وتآآلفقد بدأ السعي لتعقب الجناة وتحدید الأسباب الكامنة وراء عدد من المشاآل مثل
لكن وآالات التنمية الرئيسية عمدت إلى. التربة وتلوث المياه المخزنة وفقد التنوع الحيوي والتلوث

الالتفاف حول النقد الموجه إلى المفهوم السائد للتنمية باعتباره السبب الأول وراء المشاآل البيئية، بأن
ودخلت البيئة إلى الساحة العامة من خلال. التخلف والفقراعتبرت أن هذه المشاآل ناجمة عن الرجعية و

، أي تصيُّد جهة معينة أو مجموعة من الجهات ذات الدور الاقتصادي"سياسات اللوم"ما یمكن تسميته بـ 
  .ولذلك فليس من المستغرب أن تنزع سياسات اللوم إلى إیجاد آبش للفداء. الاجتماعي لتحميلها المسؤولية

 إلى المزارعين والفلاحين وسكان بوجه خاصى الوطني، بدأت أصابع الاتهام تتجهوعلى المستو"
المرتفعات الأقل حظاً من الثراء والتعليم والعمران الحضري، باعتبارهم الجناة الذین یدمرون البيئة على

 ففي شمال.أما على المستوى المحلي، فتأخذ سياسات اللوم بعداً عرقياً بدرجة أشد. حساب ملاك الأراضي
تایلاند وفي لاوس وفيتنام، یُنظر إلى الأقليات العرقية من سكان المرتفعات على أنهم متخلفون وأصحاب

وفي هذه الحالة تلجأ سياسات اللوم السائدة إلى. ممارسات زراعية مدمرة، أبرزها نظام الدورة الزراعية
(3)".استخدام واستغلال الاختلافات العرقية
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  :وفيما یتعلق بالالتزامات البيئية، هناك بعض المعاهدات الدولية ذات الصلة، منها ما یلي
، والغرض منها 1972عام اتفاقية حمایة التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدها اليونسكو  

ئمة بالمواقع الطبيعية والثقافية التي ینبغي الحفاظ على قيمتها التي لا نظير لها من أجل وضع قا
آانون /واعتباراً من ینایر. الأجيال القادمة، وضمان حمایة هذه المواقع عن طریق التعاون الدولي

  . موقعا469ً، أصبحت قائمة التراث العالمي تتضمن 1996الثاني 
، والغرض منها وضع إطار تستطيع الدول من خلاله 1985قة الأوزون لعام اتفاقية فيينا لحمایة طب 

وبموجب الاتفاقية على الدول الأطراف اتخاذ . أن تتعاون في مواجهة مشكلة استنزاف الأوزون
لحمایة الصحة البشریة والبيئة من الآثار الضارة الناجمة، أو التي قد تنجم عن ... تدابير ملائمة"

  ".من طبقة الأوزونتُغير غير، أو قد  التي تُالأنشطة البشریة
، )برنامج الأمم المتحدة للبيئة( 1987لعام بروتوآول مونتریال بشأن المواد المستنفدة للأوزون  

وقد . یهدف إلى خفض انبعاث المواد المصنعة التي تستنزف الأوزون والقضاء عليها في آخر الأمر
، ونصت التعدیلات على وضع آليات لنقل 1987 عام تم تعدیل هذا البروتوآول أربع مرات منذ

ضافة بعض أنواع الكيماویات إلى قائمة المواد المستنزِفة للأوزون التي إالتكنولوجيا وتمویلها، و
  .یجب منع استخدامها تدریجياً

م برنامج الأم (1989 لعام ل المتعلقة بمراقبة حرآة النفایات عبر الحدود وبالتخلص منهاااتفاقية باز 
، وتلزم أطرافها بتقليل نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود إلى الحد الأدنى، وضمان )المتحدة للبيئة

التعامل مع هذه المخلفات والتخلص منها بطریقة سليمة بيئياً، في أقرب موضع ممكن من مصدر 
  .إنتاجها، وتقليل إنتاج المواد الخطرة إلى أقل حد ممكن

، وتلزم الدول الأطراف )برنامج الأمم المتحدة للبيئة( 1992لعام غير المناخ الاتفاقية الإطاریة بشأن ت 
في الغلاف الجوي عند " الاحتباس الحراري"بتحقيق استقرار ترآيز الغازات المسببة لظاهرة 

وتهدف الاتفاقية إلى حمایة النظام . مستوى یمنع التداخلات البشریة الخطيرة مع النظام المناخي
طراف لها حق وعليها ووفقا للاتفاقية فإن الدول الأيف الآثار الضارة للتغير المناخي، المناخي وتخف

آما تسعى الاتفاقية أیضاً إلى تجنب تكليف الدول النامية . واجب العمل على تعزیز التنمية المستدامة
، وتشجع على وضع سياسات وإجراءات تراعي بهذا الخصوصبما لا طاقة لها به من الأعباء 

  .تلاف السياقات الاقتصادیة والاجتماعيةاخ
، وتهدف إلى المحافظة على التنوع )برنامج الأمم المتحدة للبيئة( 1992لعام اتفاقية التنوع البيولوجي  

البيولوجي، وتشجيع الاستخدام المستدام والعادل والمنصف للموارد الوراثية والانتفاع بها، وتطالب 
ط وبرامج وطنية للحفاظ على التنوع الحيوي، وإدراج مسألة أطرافها بصياغة استراتيجيات وخط

آما تطالب الاتفاقية بأن تتخذ . المحافظة على التنوع الحيوي في التخطيط الاقتصادي الوطني
أطرافها تدابير محددة تتضمن إنشاء نظام للمناطق المحمية، ووضع السبل الكفيلة بالتعامل مع 

وتعترف الاتفاقية . نواع الغریبة من الكائنات الحية أو السيطرة عليهاالكائنات المُعدَّلة، ومكافحة الأ
  .بأهمية أنماط حياة السكان الأصليين والتقليدیين ومعارفهم فيما یتعلق بالمحافظة على التنوع الحيوي

.  معاهدة إجمالا139ً الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة 1989لعام " سجل الاتفاقيات البيئية"ویورد 
آما توجد أیضاً معاهدات لا تعالج القضایا البيئية أساساً ولكنها تتناول الالتزامات البيئية، ومن بينها 

، واتفاقيات التجارة الحرة )مثل الجات(الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وغيرها من شؤون التعاون الدولي 
لخاصة بإنشاء البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، واتفاقية السوق الأوروبية المشترآة، والاتفاقيات ا

الإقليمية المتعددة الأطراف، واتفاقيات معونات التنمية المتعددة الأطراف مثل اتفاقية لومي الرابعة لعام 
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أسهمت إسهاماً آبيراً في تطویر بين الدول وبالإضافة إلى ذلك، توجد اتفاقيات بيئية ثنائية . 1990
  .المعایير البيئية الدولية

. یحث الدول على الوفاء ببعض الالتزاماتغم من أن إعلان ریو للبيئة ليس معاهدة فإنه وعلى الر
وبموجب الولایة التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة، فقد أصبحت 

تزامات التي تضمنتها هذه اللجنة هي الجهة المرآزیة التي تتولى مراجعة ما یحدث من تقدم في تنفيذ الال
  .الصكوك الثلاثة الصادرة عن مؤتمر ریو وحث الدول على المضي قدماً في إعمالها

  الدساتير والقوانين الوطنية

تعترف العدید من الدساتير والقوانين الوطنية بالحق في البيئة الصحية المستمد من التزام الدول بتبني 
آما أشارت بعض المحاآم المحلية إلى المبادئ التي . المبادئ الواردة في إعلاني ستوآهولم وریو

ومن الواضح أن الوضع القانوني للبيئة الصحية باعتبارها حقاً من حقوق . یتضمنها هذان الإعلانان
وقد صاغت دول آثيرة، مثل جنوب أفریقيا، نصوصاً دستوریة . الإنسان یتفاوت فيما بين النظم المختلفة

  :ية، حيث ینص دستور جنوب أفریقيا على ما یليتقر بالحق في البيئة الصح
  : لكل شخص الحق في

  بيئة لا تضر صحته أو سلامته؛) أ(
في حمایة البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال تدابير تشریعية معقولة وغيرها ) ب(

   تمنع التلوث والتدهور الإیكولوجي؛"1" :من التدابير التي
  ى البيئة؛  تدعم المحافظة عل"2"
تضمن تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام من الناحية البيئية، وفي نفس " 3"

  (4) .الوقت تعزز من التنمية الاقتصادیة والاجتماعية المستندة إلى مبررات وجيهة
آما ". لكل المواطنين الحق في بيئة صحية طيبة"ویتضمن دستور آوریا الجنوبية النص على أن 

خصصت دول أخرى بعض النصوص الدستوریة للحق في البيئة الصحية مثل الإآوادور والمجر وبيرو 
  .والبرتغال والفلبين

. وتعترف بعض الدول الأخرى مثل المكسيك وإندونيسيا بالحق في البيئة الصحية في تشریعاتها الوطنية
 وفقاً للتعدیلات التي التوازن الإیكولوجيحمایة البيئة والمعني بففي المكسيك یتمثل الهدف الأول للقانون 

، من أجل تنميته وصحته سليمةضمان حق آل شخص في الحياة في بيئة "، في 1996أدخلت عليه عام 
خول السلطات آما ی من هذا القانون على الحق في بيئة صحية، 15 من المادة 12ویؤآد البند ". وسلامته

إلا أن هذه النصوص لا تعني الكثير؛ لأن . لضمان ممارستهالمختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة 
المحاآم لا تقوم بفرضها حيث ترى أنها لا تكفي لتوفير السند القانوني لرفع دعوى من قبل شخص لا 

  (5) .یستطيع تقدیم دليل على وقوع ضرر بيئي شخصي ومباشر
ً بالحق في البيئ منه ) 1(5ة الصحية، حيث تنـص المادة ویعترف قانون إدارة البيئية في إندونيسيا أیضا

ویقترن هذا النص بعدد من النصوص التي ". لكل شخص نفس الحق في بيئة طيبة وصحية"على أن 
الحق في "، و)أي حصول العامة على المعلومات" (الحق في الحصول على المعلومات البيئية"تضمن 

 تقدیم ید العون للمضارین والمنظمات غير وحتى یتسنى". المشارآة في عملية صناعة القرارات البيئية
 الإجرائيةالحق في البيئة النظيفة، یقر هذا القانون بالعدید من الضمانات إعمال الحكومية للنضال من أجل 

فيما یتعلق بالحق في البيئة الصحية مثل حق المنظمات غير الحكومية في رفع دعاوى قضائية بالنيابة 
  .تمعباسم فئات معينة من المج/عن
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ونتيجة للضغوط المبذولة من جانب دعاة الدیمقراطية والإصلاح في إندونيسيا، اعتمد في الجلسة الخاصة 
 الميثاق ؛ عقب استقالة سوهارتو 1998تشرین الأول /للمجلس الوطني الشعبي التي عقدت في أآتوبر

  ".حق آل شخص في بيئة طيبة وصحية"تضمن النص على   الذيالوطني لحقوق الإنسان

  ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة

بل قد یكون من الأسهل . توجد بالطبع صلة وثيقة بين الحق في البيئة الصحية وغيره من حقوق الإنسان
في أغلب الأحوال التعامل مع بواعث القلق البيئية من خلال حقوق الإنسان الأخرى أآثر من تناولها من 

إن . ة الذي لم یتبلور تعریفه بصورة آاملة حتى الآنخلال الحق في البيئة الصحي
تدهور البيئة یؤثر على الحق في الحياة والصحة والعمل والتعليم وغيرها من 

وقد ترتب على تلوث البحيرات والمسطحات المائية في عدد آبير من . الحقوق
البلدان آثار خطيرة فيما یتعلق بقدرة مجتمعات الصيادین على آسب 

. على نحو آریم بالعمل بوسائلهم التقليدیةأرزاقهم 
وتثبت السجلات الموثقة المشاآل الصحية الناجمة 

عن تلوث الهواء والمياه بسبب مخلفات المصانع 
آما تبين أن التسمم . القریبة أو البعيدة

 الموجود في مواد الطلاء –بالرصاص 
 یؤثر –والجازولين وغيرها من المصادر 

 التعلم، والأمثلة على على قدرة الأطفال على
  .ذلك آثيرة

آما أن التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة 
الاقتصادیة غالباً ما تصاحبه وترتبط به 
انتهاآات للحقوق المدنية والسياسية، منها 

للحصول الأفراد الفرصة أمام إتاحة عدم 
الفرصة إتاحة على المعلومات، وعدم 

أمامهم للمشارآة في الشؤون العامة 
. متعهم بحریتهم في التعبير والتجمعوت

وفي أحوال آثيرة، عندما تؤثر التنمية 
 - الصناعية وعمليات استخراج الموارد 

على  - مثل التعدین وتطویر النفط
المجتمعات المحلية، یصبح أولئك الذین 

كومة أو یتصدون للآثار السلبية المترتبة على أنشطة التنمية عرضة للمضایقات أو القمع من جانب الح
  ویوصي تقریر بروندلاند الذي سبقت الإشارة إليه بأن تعترف الحكومات. سلطات المشروعات

بحق الأفراد في معرفة والحصول على المعلومات المتعلقة بوضع البيئة والموارد الطبيعية، 
بير وبحقهم في استشارتهم وإشراآهم في اتخاذ القرارات بشأن الأنشطة التي قد یكون لها تأثير آ

على البيئة، وبحق أولئك الذین أضيرت صحتهم أو بيئتهم، أو من قد تضار صحتهم أو بيئتهم 
  (6) .ضرراً شدیداً، في الحصول على تعویضات قانونية ورد اعتبار

آما یرتبط التدهور البيئي في سياقات عدیدة بقضایا الهویة العرقية، مما یؤدي إلى ربط بواعث القلق 
  . وعدم التمييز ربطاً وثيقاً ومعقداً ببواعث القلق المتصلة بالحقوق البيئيةالمتصلة بالمساواة
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  آليات التنفيذ والتطبيق

لن یكون للاعتراف بالحق في البيئة الصحية تأثير حقيقي على الدساتير والتشریعات وغيرها من ترتيبات 
  . والآليات الكفيلة بتطبيقهالسياسات الوطنية ما لم یصاحبه توفير السبل الكفيلة بإعمال هذا الحق

تدابير ) 21جدول أعمال القرن (في السياق الدولي، یتضمن إعلان ریو للبيئة وخطة العمل المنبثقة عنه 
وهذه . ینبغي اتخاذها لتنفيذ المبادئ المتضمنة في الإعلان وغيره الصكوك التي اعتمدها مؤتمر ریو

دعم بناء ) 3(نقل التكنولوجيات السليمـة بيئياً؛ ) 2(لية؛ توفير الموارد والآليات الما) 1: (التدابير هي

  ترابط الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة
   دراسة حالة–شعب أوغوني النيجيري 

شل للبترول مشروعات في دلتا نهر/لشرآات موبيل وتكساآو وأجيب وشيفرون وإآسون ورویال داتش
يجيریا، وهي فرع من فروعوقد آانت شرآة شل ن. النيجر التي تعد من أآثر الأراضي الخصبة في العالم

شل للبترول، أول الشرآات التي استخرجت النفط من منطقة دلتا نهر النيجر،/شرآة رویال داتش
ومعظمه من منطقة أوغونيلاند أو على مقربة منها، وذلك عندما آانت نيجيریا لا تزال مستعمرة بریطانية

تقدر قيمته بثلاثين مليار دولار أمریكي منومنذ ذلك العام استخرجت شرآة شل نيجيریا ما . 1958عام 
وتقوم الشرآة ببناء آبار نفطية وخطوط نفط ضخمة تتداخل مع أراضي المجتمعات. النفط من أوغونيلاند

المحلية الأصلية، ولكنها لا تتحمل المسؤولية إلا فيما ندر عن تسرب الزیت وتلوث الهواء الناجم عن
الشرب في منطقة أوغونيلاند ملوثة، وغطت طبقات آثيفة من النفطوقد أصبحت معظم مياه . عملياتها

المتسرب من الآبار وخطوط الأنابيب الأراضي الزراعية الخصبة، مما ترتب عليه أن أصبح اليوم
  .آثيرون من شعب الأوغوني بلا مورد للرزق

وافية على الآثار نسمة بصورة 500,000وترفض الشرآة إطلاع سكان دلتا نهر النيجر وعددهم حوالي 
بل إنها عمدت إلى تأليب المجتمعات المحلية على بعضها البعض، حسبما. البيئية المترتبة على عملياتها

یتهمها دعاة الحفاظ على البيئة، ودفعت أموالاً وقدمت دعماً لوجستياً وأسلحة للعسكریين النيجيریين،
  . على البيئةوقدمت رشاوى لعدد من الشهود ليشهدوا ضد دعاة الحفاظ

ویوا، وهو من دعاة حمایة البيئة وحقوق الإنسان، على مدى أآثر من ثلاثين عاماً، ظل آين ساروو
یناضل مع إخوانه من أبناء شعب الأوغوني للفت أنظار المجتمع الدولي إلى أن المجتمعات تميل إلى إلقاء

 یستطيعون التأقلم معه، وفي معظمآثار التدمير البيئي الذي تتسبب فيه على عاتق أناس هم أقل من
، أعدم1995تشرین الثاني /وفي نوفمبر. الحالات على عاتق الأقليات الفقيرة مثل أبناء شعب الأوغوني

ویوا وثمانية من زملائه بزعم ارتكابهم للقتل العمد، ولكن - النظام العسكري الحاآم في نيجيریا سارو
  .ل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية لشعب الأوغونيالحقيقة أنهم أعدموا بسبب آفاحهم من أج

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت العدید من. بعد ذلك بفترة قصيرة، أسقط الكومنولث عضویة نيجيریا فيهو
ثم. الدول الأعضاء في الكومنولث ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عقوبات اقتصادیة عليها

 بعد أن حل الجنرال أبو بكر محل الجنرال ساني1998ها في الكومنولث في عام استردت نيجيریا عضویت
أما اليوم فقد رفعت هذه العقوبات الاقتصادیة، وأصبحت الحكومة النيجيریة مرة. أباتشا رئيساً للحكومة

وتفيد منظمات حقوق الإنسان أن شرآة شل. من إیراداتها% 80أخرى معتمدة على النفط في تدبير 
يریا وشرآات أخرى ما زالت تمول الأجهزة الأمنية التي تشن أعمال العنف ضد المجتمعات المحليةنيج

.التي تعارض صناعة النفط
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تقييم ) 6(وضع صكوك قانونية دولية ملزمة بهذا الخصوص؛ ) 5(التعریف والتوعية؛ ) 4(القدرات؛ 
  .توفير المعلومات والأدوات اللازمة لقياس ما یحدث من تطور) 7(الآثار البيئية؛ 

. دخل ضمن دائرة اهتمام آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسانوشيئاً فشيئاً أصبحت القضایا البيئية ت
تقریراً حمایة حقوق الإنسان وحمایة  على سبيل المثال، تلقت اللجنة الفرعية لتعزیز 1989ففي عام 

بالحق في الصحة والحق في البيئة الصحية، ویتعلق التقریر المقدم بهذا یتضمن معلومات تتعلق 
بحدیقة  - الذي یقع مقره في الولایات المتحدة" سييرا"ندوق الدفاع القانوني لنادي الخصوص من قبل ص

 وینتقد التقریر مقترحاً قدمته إحدى شرآات النفط الأمریكية لبناء (7)یاسوني الوطنية في الإآوادور،
 طریق یمر عبر الحدیقة، على أساس أن هذا الطریق سوف یؤدي إلى شطر الأراضي التي یعيش فيها

وزعم التقریر أن . شعب هواوراني من الهنود الأصليين مما سيؤدي إلى تدمير ثقافتهم وأسلوب حياتهم
بناء هذا الطریق یمثل انتهاآاً للحق في تقریر المصير والحق في الحياة والحق في الصحة وغيرها من 

  .الحقوق
اللجنة أمام بمداخلة " سييرا"دي وقد أدلى أحد ممثلي منظمة أصدقاء الأرض وصندوق الدفاع القانوني لنا

وساهم ذلك في اعتماد . الفرعية حث فيها أعضاءها على توجيه الاهتمام إلى قضية حقوق الإنسان والبيئة
ة  خاصةمقرراللجنة الفرعية مشروع قرار بشأن موضوع البيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان، وعينت 

 بأن الحق ة الخاصة المقررت النهائي أوضحافي تقریره و(8) .لدراسة العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان
في الصحة یتضمن الحمایة من الأخطار الطبيعية والتحرر من التلوث، بما في ذلك الحق في وجود 

 یفسر عموماً بمعنى أن البيئة یجب" بيئة صحية" أن مصطلح ةمنوه. تجهيزات آافية للصرف الصحي
، إلى جنب آونها ملائمة لصحة البشر، الأمر الذي یتطلب )التوازن البيئي(أن تكون صحية في حد ذاتها 

  .أن تراعي متطلبات الحياة الصحية

  التحرك على المستوى الوطني

  :تتضمن الإجراءات التي یجب اتخاذها على المستوى الوطني ما یلي
ل تلك النظم تتوقف على  ویجب الانتباه إلى أن فعالية مث،إیجاد نظم فعالة لإدارة التخطيط العمراني 

  ؛وجود عملية التخطيط العمراني القائمة على المشارآة
تقييم الآثار البيئية على نحو یكفل احترام ضمانات الحق في المشارآة، وبما یوفر أداة یمكن أن  

  ؛تستخدمها الحكومة لصياغة قرارات سليمة من الناحية البيئية
  ؛وضع نظام لرصد المتغيرات البيئية 
المواطنين على نحو یتيح لهم الفرصة لتقدیم الشكاوى / آلية لتقدیم شكاوى من قبل العامةإیجاد 

  ؛تعدي على حقهم في بيئة صحية/وعرض المظالم بشأن أي انتهاك
احترام ضمانات الحق في المشارآة في آل مرحلة من مراحل عملية صناعة القرارات البيئية، آفالة  

  .لى المعلومات اللازمة لتمكينهم من المشارآة الفعالةللحصول عللأفراد وإتاحة الفرصة 
 ولهذا (9) .ومن أفضل الأمثلة على التطبيق الوطني قانون المحاسبة العامة الذي وضعته الحكومة الكندیة

أنه ینص على إنشاء مكتب جدید للمفوض المعني بالبيئة والتنمية : أولاً: القانون ثلاثة ملامح رئيسية
ویرفع هذا المفوض تقاریره إلى البرلمان .  الاختصاصات الإجمالية للمحاسب العامالمستدامة بموجب

 بشأن التقدم الذي تحرزه الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، ویتم ذلك من خلال تقاریر سنویة یمكن أن
ة یحلل فيها المفوض ما یعن له من أمور تتعلق باختصاصات مختلف الإدارات الحكومية الفيدرالي

  (10) .المرتبطة بالتنمية البيئية والمستدامة



 حقوق اقتصادیة واجتماعية وثقافية معينة

304  دائــرة الـحـقــوق

، 1997یطالب القانون الإدارات الحكومية بإعداد استراتيجيات للتنمية المستدامة بحلول نهایة عام : ثانياً
: ثالثاً. تتناول سياسات هذه الإدارات وبرامجها بالإضافة إلى آيفية إدارة عملياتها من الناحية البيئية

 إتاحة، من بينها الأفرادهذا القانون إنشاء آليات مختلفة لضمان مساءلة الحكومة أمام تتضمن تعدیلات 
  .الحق للأفراد في تقدیم التماس للاستفسار عن الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتنمية المستدامة

لمثال لحمایة الحق في البيئة الصحية، فعلى سبيل االلجان الوطنية لحقوق الإنسان آما یمكن استخدام 
اللجنة بالنظر في الشكاوى أهلية  للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك على 12/1991ینص القرار 

وقد قامت اللجنة في هذا الصدد بوضع برنامج بشأن حقوق الإنسان، والنظام . المتعلقة بالقضایا البيئية
  ال ـى سبيل المثـا علـات، منهـت توصيـة سـت اللجنـ، وضع1992 و1991ي ـي عامـوف. ةـالبيئي والصح

  ةعوا بالحق المدني ضد وزیر الموارد الطبيعية والبيئيقضية قصّر اد
تمثل هذه القضية التي دارت وقائعها في الفلبين محاولة لإلغاء التراخيص الممنوحة لشرآات قطع الأشجار
بسبب ما یترتب علي عمليات القطع المكثفة من اختفاء الغابات، حيث زعمت الدعوى أن قطع الأشجار

وقد. ج لها للأجيال الحالية والقادمة، وینتهك حق تلك الأجيال في البيئة الصحيةیؤدي إلى أضرار لا علا
وزعم المدعون، من ضمن ما ذهبوا إليه،.  طفلاً یمثلهم آباؤهم43رفع هذه الدعوى مجموعة تتكون من 

1.5  عاماً لم یبق منها إلا25 مليون هكتار منذ 16أن الغابات المطيرة التي آانت مساحتها تصل إلى 
مليون هكتار فقط، وطالبوا بإلغاء التراخيص الحالية لقطع الأشجار وعدم منح تراخيص جدیدة، واستندوا

 من المادة الثانية من إعلان المبادئ والسياسات الرسمية للدولة الوارد في16 و15في ذلك إلى الفقرتين 
  .ازن البيئي، واللتين تنصان على الحق في الصحة والحفاظ على التو1987دستور 

وقد رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى على أساس أن القضية لا تمس أي حق قانوني، وأنها تتعلق بحق
وتم رفع القضية للمحكمة". الفصل بين السلطات"سياسي ليس من اختصاص المحاآم وفقاً لمبدأ 

 من القصر أي صفة قانونيةالدستوریة والتي أثير أمامها التساؤل حول ما إذا آان للمدعين وهم مجموعة
فقررت المحكمة أن لهم هذه الصفة، بل وأن من الممكن أیضاً. یحق لهم بموجبها تحریك الدعوى القضائية

  :وفيما یتعلق بالامتيازات التي تحق لهم، رأت المحكمة أنه. لهم أن یمثلوا أجيالاً لم تولد بعد
اً في إعلان المبادئ والسياسات الرسمية إذا آان الحق في وجود نظام بيئي متوازن وصحي وارد

للدولة وليس في ميثاق الحقوق، فلا یعني ذلك بالضرورة أنه أقل أهمية من أي حق من الحقوق 
وفي واقع الأمر، أن هذه الحقوق الأساسية لا ... المدنية أو السياسية المذآورة في هذا الميثاق

  .ن المفترض أنها موجودة منذ بدء الخليقةتحتاج حتى إلى تسجيلها آتابة في الدستور لأنه م
وفي هذا الحكم أآدت المحكمة الدستوریة للفلبين على أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادیة

الحق في وجود نظام إیكولوجي"والاجتماعية مترابطة ولا تتجزأ وفقاً لدستور الفلبين، وأضافت أن 
... هو الامتناع عن الإضرار بالبيئةلصحة یقترن بواجب مقابل لهمتوازن من شأنه آفالة التمتع بالحق في ا

وهذا الحق المذآور ینطوي، من ضمن ما یتضمنه، على الإدارة الحصيفة للغابات الموجودة في الفلبين
  ".والمحافظة عليها

إنكار"ورفضت المحكمة الدفع بأن هذه القضية سياسية ولا تدخل ضمن اختصاص المحاآم، وأعلنت أن 
أو انتهاك الحق في البيئة الصحية من جانب من عليه الواجب أو الالتزام المقابل باحترامه أو حمایته یعد

وخلصت إلى ضرورة إلغاء آل التراخيص الجاریة أو سحبها بموجب إجراء". مبرراً لإقامة الدعوى
حق في البيئة الصحيةال" الالتزام بحمایة"وبناء على ذلك قضت المحكمة بأن الدولة عليها . تنفيذي
  (14) .للمدعين
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 والتي أصدرتها اللجنة رداً على شكوى 1991تشرین الثاني / نوفمبر8 المؤرخة في 110/91التوصية 
قدمها عدد من الأفراد الذین ذآروا أن السلطات المسؤولة عن مكافحة التلوث والقضاء عليه لم تمد 

صت اللجنة بأن تقوم السلطات المعنية بالإعلان على فأو. الجمهور بالمعلومات التي ینبغي إطلاعه عليها
الملأ من خلال وسائل الإعلام عن الآثار الضارة للتدهور البيئي على الصحة، والتدابير المحددة التي 

  (11) .ینبغي على العامة اتخاذها في هذا الشأن
لصحية في العدید من الحق في البيئة اساهمت في إعمال وقد شهدت ساحات القضاء عدة قضایا محلية 

 وآان المدعي في هذه (12).البلدان، منها تأآيد المحكمة العليا في آوستاریكا على الحق في البيئة الصحية
القضية قد أقام دعواه على أساس أن حقه وحق جاره في الحياة وفي البيئة الصحية تعرض للانتهاك 

فأمرت المحكمة بإغلاق هذا . ب للقمامةبسبب استخدام جرف موجود في الحي الذي یقطنان فيه آمقل

  أناس یبنون عالماً خاصاً بهم على سبيل الاحتجاج
إذا ما سار المرء في المنطقة القریبة من سد باك مون في منطقة أوبان راتشاثاني في تایلاند، فسيعتقد

رد قریة عادیة تعيش على الزراعة، فالدخان یتصاعد من البيوت التي تطهو طعامها، والأطفال في سنمج
المراهقة مشغولون بغسل الثياب، وبعض الأطفال یلعبون على الأرض بينما البعض الآخر یساعدون في

  ,حمل مياه الشرب إلى بيوتهم
والتي یبلغ عمرها خمسة أشهر) عمر نهر القمرأي طول " (ماي مون مان یوین"ولكن هذه القریة واسمها 

ليست قریة عادیة، وإنما هي مجتمع محلي یمثل ساحة احتجاج تجمع خمسة آلاف من المزارعين
المضارین بسبب بناء سد باك مون وغيره من مشروعات الدولة، وقد نظم هؤلاء تجمعاً شعبياً سلمياً منذ

  .ي هذا المكان حتى تستجيب لهم الحكومة آما ینبغي وتعهدوا بمواصلة العيش ف1999آذار /مارس
والآن أصبحت الاحتجاجات غير العنيفة التي یقوم بها المزارعون تأخذ شكل نظام مجتمع محلي یوازي
المجتمع العادي، ویتضمن إنشاء معبد ومكتبة محلية ومدرسة للأطفال الذي جاءوا مع آبائهم إلى موقع

آز للرعایة الطبية، ودور للمناسبات ودار للضيافة، ویجري تدریب حراسآما یجري إنشاء مر. الاحتجاج
  .للأمن لضمان مواصلة الاحتجاجات السلمية، آما یتم تنظيم حملات خاصة بالصحة والصرف الصحي

وفي آل صباح یتجمع الأعضاء الأساسيون لكل مجموعة في المرآز المحلي لمناقشة المشاآل المتعلقة
وفي المساء، یعقدون اجتماعاً محلياً. قشون الاستراتيجيات والمشاآل والخطط المستقبليةبالأعضاء، آما ینا

توفد إليه آل مجموعة ممثلاً عنها، وفي بعض الأحيان توجه الدعوة لغير الأعضاء للانضمام إلى
  .مناقشاتهم

السياسي، فالمنهجوإلى جانب هذا الروتين اليومي، یجد المزارعون أمامهم الفرصة لتوسيع نطاق وعيهم 
الموجود في مدرستهم السياسية یغطي موضوعات القيادة والقانون والشؤون التجاریة للمجتمع المحلي،

وتوجه الدعوة لكثير من الأآادیميين لإلقاء الكلمات ومناقشة القضایا. والزراعة العضویة والنظم البيئية
  .الاجتماعية مع أبناء هذا المجتمع المحلي

،)البات هي الوحدة الأساسية للعملة في تایلاند(عضو بمبلغ من المال یقدر ببات واحد یومياً ویساهم آل 
یسدد إلى صندوق مرآزي یدار تحت إشراف لجنة مختصة، ویتم تسجيل حسابات الصندوق ومراجعتها

  .إعمالا لمبدأ الشفافية
یوم یتجه الصغار والكبار على حدوفي الصباح الباآر من آل . وهكذا تتجلى روح التضامن بين المحتجين

سواء إلى معبد القریة، حيث یقدمون صدقاتهم لرهبان المعبد، ویحضرون جلسات للتأمل ویستمعون إلى
  .(16)..." راهبا17ًومن بين هؤلاء المعترضين حوالي. تعاليم بوذا
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المقلب في الحال، وقررت أن السلطات لم تتخذ 
ما یكفي من الإجراءات الفعالة أو اليقظة تنفيذاً 

وذآرت المحكمة . لالتزامها بحمایة الحياة والبيئة
لا یمكن أن تقوم إلا على التوافق مع "أن الحياة 

ا، لا فيما الطبيعة، التي تغذینا وتحفظ علينا حياتن
یتعلق بالغذاء المادي فقط، ولكن فيما یتصل 
بالسلامة الجسمانية أیضاً، الأمر الذي یمثل حقاً 
لكل المواطنين في الحياة في بيئة خالية من 

  (13)".التلوث
أما في الهند، فهناك نموذج للتطبيق القضائي 
. للحق الدستوري في البيئة الصحية في قضية م

حادیة الهند، والتي تتعلق ضد الحكومة الات. ك
بالتلوث الناجم عن عدد من المدابغ وعدم اتخاذ 

فقد . السلطات أي خطوات مناسبة في هذا الصدد
طالب الالتماس فرض قيود على بعض 
الصناعات لمنعها من صرف المخلفات الناجمة 

فأمرت المحكمة . عن عملياتها في نهر الجانج
خضع مخلفاتها العليا بإغلاق تلك المدابغ ما لم ت

للمعالجة قبل صرفها عن طریق إنشاء محطات 
معالجة أولية حسب القواعد التي یضعها مجلس 

وأشارت . الدولة المختص بمكافحة التلوث
إغلاق المدابغ قد یؤدي إلى "المحكمة إلى أن 

فقد مورد الدخل، ولكن الحياة ) و(البطالة 
  (15)".والنظام البيئي أهم بكثير للناس

  
هذه الوحدة هي صيغة منقحة من بحث أعده الكاتب لورشة عمل جزیرة  .ماس أحمد سانتوسا: المؤلف
 .فاي فاي
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